
تفسير السعدي

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

{ إِذْ أَبَقَ } أي: من ربه مغاضبا له، ظانا أنه لا يقدر عليه، ويحبسه في بطن الحوت، ولم

يذكر اللّه ما غاضب عليه، ولا ذنبه الذي ارتكبه، لعدم فائدتنا بذكره، وإنما فائدتنا بما

ذُكِّرنا عنه أنه أذنب، وعاقبه اللّه مع كونه من الرسل الكرام، وأنه نجاه بعد ذلك، وأزال

عنه الملام، وقيض له ما هو سبب صلاحه.فلما أبق لجأ { إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ } بالركاب

والأمتعة، فلما ركب مع غيره، والفلك شاحن، ثقلت السفينة، فاحتاجوا إلى إلقاء بعض

الركبان، وكأنهم لم يجدوا لأحد مزية في ذلك، فاقترعوا على أن من قرع وغلب، ألقي

في البحر عدلا من أهل السفينة، وإذا أراد اللّه أمرا هيأ أسبابه.
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